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15  ﴿: في قوله تعالى ﴾﴿تناولت هذه الدراسة لفظ 
 ﴾  فلفظ قوارير على وزن . متبعة المنهج الوصفي والتحليلي ،للوقوف على أوجه قراءتها ورسمها ودلالتهاوذلك

اختلف أداؤها من قراءة لأخرى، ولذلك رسمت في المصـاحف  وقد. فواعيل وهو من الأوزان الممنوعة من الصرف
قوارير الجنة من فضة وكلمة قوارير في المشـهور  وأشكل على بعضهم فهم كون . بصورة تُبين طرق أدائها المختلفة

 .من لغتهم تطلق على الأكواب المصنوعة من الزجاج
دقة الرسم العثماني وقدرته على التعبير عن أوجه الأداء المختلفة التي : وانتهت الدراسة بخاتمة تضمنت نتائج من أهمها

ه النحاة قاعدة نحوية مطردة، فلجأ العلماء بالعربية لإيجاد في بعض الأحيان تخالف القراءة ماعد. جاءت بها القراءات
 .أسباب لتوجيه هذه القراءات المتواترة، في كتاب االله الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
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ABSTRACT  
The study deals with the word (Gawareer)in Ayaat (Koran verses)……to know the ways of 
its pronunciation (vocalization), the way it's written and  concept .The study adopted 
descriptive and analytical method . Gawareer is metered in Arabic language morphology by 
(Fawaeel) and this meter does not take  (Tunween), and some grammatical signs .Gawareer is 
vocalized differently  from (Quiraah)  to  another  . For this reason, it is written according  to 
the pronunciation mentioned by (Quorra) . For some linguists the concept of (gawareer) is not 
clear , gawareer is known as a name of glass cups .The study concluded by some results for 
example:  The high accuracy of Othemany Rusim (writing) and its capability of showing 
difference between (Quiraat) .Some Quiraat disagree with grammatical rules, therefore  
Arabic linguists go to find linguistic reasons for this (Quiraat) in holy Koran . 
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 
مما لفت الانتباه وأثار الاهتمـام للبحـث فـي هـذا     

من نقاش في حلقـة   الموضوع وأكسبه أهمية، ما كان
 ﴿ :: تلاوة، وعند ما بلغوا قوله تعالى

15 
 ﴾   من سورة الإنسان، تناقشوا في كيفية قراءتهـا

فر المستطيل في آخر ونظروا إلى رسمها، ودلالة الص
﴿ كلمة ﴾   الأولى والصفر المستدير في كلمـة

﴿ ﴾  ،الثانية على الألف في اصطلاحات الضبط

ة يلاوضع دائرة خ" فاتضح من اصطلاحات الضبط أن
فوق أحد أحرف العلة الثلاثة المزيدة  ْ﴿﴾ الوسط هكذا

ينطق به فـي  يدلُّ على زيادة ذلك الحرف، فلا  ،رسماً
ووضـع  ". "﴾ا﴿ءامنـو  :نحو، الوصل ولا في الوقف
فوق ألف ) ( ة الوسط هكذا يلادائرة قائمة مستطيلة خ

 :بعدها متحرك يدلُّ على زيادتها وصلاً لا وقفاً نحـو 
وأهملت الألف التي  ،)لكنا هو االله ربي(، )أنا خير منه(

 من وضع العلامة السابقة) أنا النذير:(بعدها ساكن نحو
فـي  ، التي بعدها متحرك فوقها، وإن كان حكمها مثلَ

أنها تسقط وصلاً، وتثبت وقفـاً لعـدم تـوهم ثبوتهـا     
  ."وصلاً

ة الوسط تُوضع على حـروف  يلاويلاحظ أن الدائرة خ
 ـأما الدائرة القائمة المسـتطيلة الخ  العلة الثلاثة، ة الي

  .)1(الوسط فتختص بالألف
 ـ ب النحـو والتفسـير   فاتجهنا إلى المكتبة بحثاً في كت

  :والقراءات للبحث في المحاور الآتية
قوارير على وزن فواعيل وهو من الأوزان الممنوعة  .1

  .من الصرف
  .رسم كلمة قوارير في المصاحف .2
  .أوجه القراءات في الآيتين .3

                                                        
دينة المنورة، مجمع الملك اصطلاحات الضبط، مصحف الم ) 1(

  .)د(ص فهد لطباعة المصحف الشريف

  .خلاصة القراءات العشر في لفظ قوارير .4
  .موفق النحاة من هذه القراءات .5
  .في هذين اللفظينتوجيه القراءات العشر الواردة  .6
 :ما أشكل فهمه على المفسـرين فـي قولـه تعـالى     .7

﴿    ﴾.  

في تنـاول   والتحليلي اتبعت الدراسة المنهج الوصفي
  .الموضوع
  : الأهداف

  .التبرك بخدمة القرآن الكريم .1
  .تسليط الضوء على أحكام قراءة قوارير  .2
  .إشباع الرغبة في البحث واكتساب المعرفة  .3
الوقوف على قراءات لفظ قـوارير وتَبـين علاقتهـا     .4

  .بالرسم وضبطه
معرفة اجتهادات المفسرين في إيضاح دلالة ﴿ .5  

   ﴾.  
  :الوزن الصرفي لكلمة قوارير

وهي كـل  ”: فواعيل صيغة من صيغ منتهى الجموع
جمع تكسير بعد ألف تكسيره حرفان، أو ثلاثة ثانيهـا  

سميت صيغ منتهى الجموع بذلك لأنه وقد  ...متحرك
لا يجوز جمعها مرة أخرى بخـلاف بعـض جمـوع    

شجر أشجار، وأكلب أكالب، : التكسير التي تجمع، نحو
  .)2("وصيغ منتهى الجموع ممنوعة من الصرف

الاسم الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا يلحقـه  
تنوين الأمكنية وهو يجر بالفتحة نيابة عن الكسـرة إن  

 :يقول ابن مالك). أل(ـيكن مضافاً ولا مقترناً بلم 
  الصرف تنوين أتى مبينا

                                                        
موسـوعة النحـو والصـرف    ) م1988(إميل بديع يعقوب) 2(

، دار العلم للملايـين  ،الطبعة الأولى ،بيروت ،والإعراب، لبنان
  .423ص
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  )3(معنى بِه يكُونُ الاسم أمكَنا      
أي الصرف عبارة عن تنوين جيء به لبيان معنى "

يقتضي أمكنية الاسم وسلامته من شبه الحرف والفعل، 
 لم و ما–في النكرات-)رجلٌ(و-عارففي الم- )زيد(ـك

  .)4("يدخله هذا التنوين فهو غير منصرف
  :من أوزان صيغ منتهى الجموع

جمـع عنـدليب،   ) لعناد:(، نحو)لفَعالِ(ومن أوزانها 
ـل (و) دنـانير :( ل نحويلاوفَعأَكـارِم :(نحـو ) أَفَاع( ،

، )تَنَابِـل :(نحـو ) تَفاعـل (و) بيلاأَس:(نحو) أَفَاعيل(و
، )مسـاجِد  :(نحو) لمفَاع(و) تسابيح:(نحو) تَفَاعيل(و
) يحامـد :( نحو) يفَاعل(و ،)مصابِيح:(نحو) مفَاعيل(و

، )ينَـابِيع :(نحـو ) يفَاعيـل ( جمع يحمد اسم رجـل، 
، )طواحين:(نحو) فَواعيل(، و)كواكب:(نحو) فَواعل(و
، )صـيارِف :(نحو) فَياعل(، و)سحائِب:(نحو) فَعائِل(و
، )فَتَـاوٍ :(نحـو ) فَعـالٍ (، و)دياجِير:(نحو) فَياعيل(و
، )حبـالَى :(نحـو ) فُعالَى(، و)صحارى(نحو ) فَعالَى(
 .)5(،)كَراسي:(نحو) إلىفَع(و

  :أنواع الممنوع من الصرف

يمنع الاسم من الصرف لعلة واحدة أو علتين، الأسماء 
وهما كل اسم كان آخره : الممنوعة لعلة واحدة نوعان

أو الممـدودة  ) حبلَـى ( المقصورة، نحوألف التأنيث 
حمراء، ( :المقلوبة إلى همزة بعد ألف، زائدة للمد نحو

أو كان على صيغة منتهى الجمـوع  ) خنساء، صحراء
ولا ) مراسـيل ومواثيـق،  ومعابـد،  و أقارب،( :نحو

يشترط في ما كان على وزن منتهى الجموع أن يكون 

                                                        
شرح ابن عقيل على  )م1999(محمد محي الدين عبد الحميد) 3(

حقيق شـرح ابـن، عقيـل    ألفية ابن مالك ومعه منحة الجليل بت
  .320ص ،مكتبة دار التراث ،القاهرة

برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أبي بكـر بـن    ،ابن القيم) 4(
. د :، إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك تحقيـق )ت.د(أيوب

  .735، صمحمد بن عوض بن محمد السهلي، أضواء السلف
صـرف  موسـوعة النحـو وال  ) م1988(إميل بديع يعقوب  )5(

 ،دار العلم للملايـين  ،) أغسطس(والإعراب، الطبعة الأولى آب 
  .لبنان ،بيروت

) هـوازن ( :نحو جمعاً، إذ إن كل مفرد علم على هذا،
 :قال ابن مالك يمنع من الصرف،

  وكُن لجمعٍ مشبِه مفَاعلَا      
  )6(اعيلَ بِمنعٍ كَافلَاـــأَوِ المَفَ       

وهذه العلة الثانية التي تستقل بالمنع ”: يقول ابن عقيل
وهي الجمع المتناهي، وضابطه كل جمع بعـد ألـف   

 ومساجد،: ن نحوتكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساك
على ) مشبه مفاعلا أو المفاعيل(مصابيح، ونبه بقوله 

إن لم يكن في  أنّه إذا كان الجمع على هذا الوزن منع،
في ذلك فـإن  ) قناديل(، و)ضوارب(أوله ميم فيدخل 

ومثلهـا   )7()صـياقلَة : (تحرك الثاني صرِفَ في نحو
  .صيارِفَة وعبادلَة

 :جواز صرف مالا ينصرف
     اسب صرفــلاضطرار، أو تنو

 )8(ينصرف ذو المنع والمصروف قد لا

هنا أشار الناظم إلى جـواز صـرف الممنـوع مـن     
الأول : ومنع المصروف من الصرف لسببين الصرف،

 :الاضطرار وشاهده قول امرئ القيس
 تبصّر خليلي هل ترى من ظَعائنٍ

     بِـسبععي شزمح ينقباً بن ك9(وال( 
مفعول بـه لتـرى   ) ظعائنٍ(”: يقول محمد محي الدين

بفتحة مقدرة على آخره منع مـن ظهورهـا اشـتغال    
المحل بحركة حرف الجـر الزائـد، والشـاهد فيـه     

حيث صرفه فجره بالكسرة ونونه مع أنه ) ظعائنٍ:(قوله
على صيغة منتهى الجموع، والذي دعاه إلـى ذلـك   

 )10("هو الضـرورة احتياجه لإقامة وزن البيت، وهذا 
﴿ :وورد أيضاً صرفه للتناسب كقوله تعالى"    

                                                        
مرجع سابق، محمد محي الدين عبد الحميد، شرح ابن عقيل، ) 6(

  326ص
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ومعه  ،محمد محي الدين )7(

  .327ص مرجع سابق، منحة الجليل،
  . 338صلمرجع السابق، ا )8(

  )انظر الهامش الصفحة نفسها( 339ص مرجع السابق،لا) 9(

  .339ص لمرجع السابق،ا )10(
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    ﴾ )11( ــرف ﴿ فصـ  ﴾  

وسلاسل على وزن فَعالِل وهي مـن   لمناسبة ما بعده،
وقـوارير علـى وزن   . أوزان صيغ منتهى الجمـوع 

ويجمع على فواعيل ما "فواعيل، قوارير جمع قارورة، 
: من ذلك مزيداً قبل آخره حرف مد زائـد نحـو  كان 

 )12("طوامير،) الصحيفة–طومار(طواحين، ) طاحونة(
وبهذا تدخل قوارير في صيغ منتهى الجموع، وهي من 

  .الأسماء الممنوعة من الصرف لعلة واحدة
  : رسم كلمة قوارير في المصاحف

يقول المالقي عن رسم الآية في مصحف عثمان رضي 
: قال الحافظ بسنده إلى القاسم بن سلام،ذكر  :االله عنه

) قـواريرا (رأيت في مصحف عثمان رضي االله عنه ”
الأولى بالألف والثانية كانـت بـالألف   ] 15:الإنسان[

كما يصف رسمها  )13("فحكت ورأيت أثرها بيناً هنالك
قواريرا الأولـى يعنـي   (”: في مصاحف أهل البصرة

 )14("غيـر ألـف  يعني ب) قوارير( بإثبات الألف والثانية
: وعن رسمها في مصاحف أهـل الحجـاز والكوفـة   

الثلاثة الأحرف في مصاحف أهل الحجاز والكوفـة  ”
عن خلف في المصـاحف كلهـا الجـدد    " )15("بالألف

الأولى بـالألف والحـرف الثـاني    ) قواريرا(والعتق 
فيه اختلاف فهو في مصاحف أهل المدينـة  ) قواريرا(

عـاً بـالألف وفـي    جمي) قواريرا قـواريرا (والكوفة 
) قواريرا(مصاحف أهل البصرة الأولى بالألف والثاني 

بغير ألف قال أبوعمرو وكذلك في مصاحف أهل مكة 

                                                        
  4، الآيةالإنسانسورة  )11(
إميل بديع يعقوب موسوعة النحو والصـرف والإعـراب   ) 12(

  .308ص
عبد الواحد بن محمد بن علي بن أبي السداد )م2002(المالقي) 13(

ءات المسمى بن محمد المالقي شرح كتاب التيسير للداني في القرا
 ،بالدر النثير والعذب النمير ت عادل أحمد عبدالجواد وآخـرون 

  701دار الكتب العلمية ص، لبنان ،بيروت ،الطبعة الأولى 
  701ص  المرجع السابق،) 14(
  701ص  المرجع السابق،) 15(

وروى محمد بن يحيى القُطعي عن أيوب بن المتوكل 
في مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفـة ومكـة   : قال

بألف، ) قواريرا قواريرا(وعتق مصاحف أهل البصرة 
ي المقنع ولم تختلف مصـاحف أهـل   قال أبو عمرو ف

) الرسـولا (و ،)الظنونا(الأمصار في إثبات الألف في 
 )قواريرا قـوارير ( واختلفت في) سلاسلا(و) السبيلا(و
  )16(.)المقنع في رسم المصاحف(

  :أوجه القراءات في الآيتين من سورة الإنسان

فقرأه ) كانت قواريرا(واختلفوا في " :يقول ابن الجزري
وابن كثير والكسائي وخلف وأبوبكر بالتنوين المدنيان 

بالألف وانفرد أبوالفرج والشنبوذي بذلك عن النقـاش  
عن الأزرق وعن ابن شنبوذ عن الأزرق الجمال عن 
الحلواني عن هشام وقرأ الباقون بغير تنـوين وكلهـم   

إلا الكـارزيني  و وقف عليه بالألف إلّا حمزة ورويساً،
عنه بالألف وجميع الناس انفرد عن النحاس عن التمار 

على خلافه، واختلف عن روح فروى عنه المعدل من 
جميع طرقه سوى طريق ابن مهران الوقـف بـألف،   
وكذلك روى ابن حبشان وعلى ذلك سـائر المـؤلفين   
وروى عنه غلام ابن شنبوذ الوقف بغير ألف وانفـرد  
أبوعلى العطار عن العطار عن النهرواني من طريق 

والنقاش عن ابن ذكوان بالوقف  )17(امالداجوني عن هش
  .)18(بغير ألف مخالفاً سائر الناس

فـي   )20(وعاصـم  )19(قرأ نافع”: قال ابن خالويه-1

                                                        
 )ت.د(عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر، أبو عمرو الداني) 16(

محمد الصـادق قمحـاوي،   : المقنع في رسم المصاحف، المحقق
  .46الناشر مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ص 

) ه245-153(أبو الوليد السلمي الدمشقي  ،هشام بن عمار) 17(
  .))س(الميسر : انظر( .إمام أهل دمشق وخطيبهم

النشر فـي  )ت.د(ابن الجزري، أبو الخير محمد بن محمد ) 18(
 ، دار الكتب العلميـة ، 2ج، القراءات العشر، الجزء الثاني، لبنان

  .426، صبيروت
أحد ) ه 169 -70(نافع المدني ابن عبدالرحمن بن أبي نعيم ) 19(

  .الأعلام ثقة أصله من أصبهان
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منوناً بالألف ) قواريراً(: )21(رواية أبي بكر والكسائي
لأن الأولى رأس آية، وكرهـوا أن   ؛اتّباعاً للمصحف

يخالفوا بين لفظين معناهما سيان، كما قـرأ الكسـائي   
فَصرف ] 68:هود[ألا بعداً لثمود﴾  ...﴿ألا إن ثموداً 

لأنــه ؛ الثــاني لقربــه مــن الأول، والأول صــرِفَ
 :أي في رسم المصحف، وهنا يقول المالقي )22("بالألف

 حفص وحمزة ﴿ألا إن ثموداْ﴾: قال الحافظ رحمه االله"
مع ] 38:العنكبوت[و] 38:الفرقان[وفي ] 68[هنا الآية

ن غير تنوين، ووقفاً بغير ألف، والبـاقون  فتح الدال م
يقـول ابـن    )23("ين ووقفوا بالألف تعويضاً عنهوبالتن

وهو الثاني ) قوارير من فضة(واختلفوا في " :الجزري
والكسائي وأبوبكر بالتنوين ووقفـوا   )24(فقرأ المدنيان

عليه بألف وكذلك انفرد الشنبوذي فيه عن النقاش وابن 
ي عن هشام كما تقدم في هذا شنبوذ من طريق الحلوان

الحرف خاصة عن النقاش أيضاً وكذلك روى صاحب 
العنوان فيها عن هشام ولعل ذلك من أوهـام شـيخه   

رويـا عـن   ، الطرطوسي عن ابن نفـيس وغيرهمـا  
وقـد  . السامري في رواية هشام الحرفين بغير تنوين
) نعـم ( نص عليهما الحلواني عن هشام بغير تنـوين 

من طريق الداجوني في الوقف على اختُلف عن هشام 
 .فروى المغاربة قاطبة عنه الوقـف بـالألف   الثاني،

                                                                                
-0(أبوبكر، مولى بني أسد : عاصم بن أبي النجود الكوفي )20(

  .))س(انظر الميسر ( .شيخ الإقراء بالكوفة) ه127
حمزة، فارسي الأصل، أسدي أبو الحسن، علي بن ، الكسائي  )21(

: انظـر ( .الولاء، انتهت إليه رياسة الإقراء بالكوفة بعد حمـزة 
 .))س(الميسر

أبومحمد عبـداالله الحسـين بـن علـي بـن       ،ابن خالويه )22(
 :إعراب القراءات السبع وعللها، حققه وقدم لـه  )م1992(احمد

، مكتبـة  ،2، ج1طالدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمـين،  
 .420صنجي بالقاهرة، الخا

  649المالقي، الدر النثير والعذب النمير، ص  )23(
 نافع وأبو جعفر، أبو جعفر هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع،) 24(

إمام تابعي مشهور، من أصحاب ) ه 130-0(المخزومي، المدني 
الميسر في القراءات الأربعة عشرة ص : انظر( .القراءات العشر

 )س(

وروى المشارقة لهشام الوقف بغير ألف وكل من لـم  
ن غير هشام وقف بغير ألف إلّا ما انفرد به أبوالفتح ينو

عن الأخفش عن ابن ذكوان من الوقـف علـى الأول   
مام أبـو  بالألف ولم يكن من طرق كتابنا وقد نص الإ

عبيد على كتابة هذه الأحرف الثلاثة بـالألف أعنـي   
بالألف على مصـاحف  ) قواريراً قواريراً(و )سلاسلاً(

أهل الحجاز والكوفة قال ورأيتهما في مصحف عثمان 
بالألف مثبة والثانية كانت ) قواريراً( بن عفان الأولى

وعلل ابن  )25(."بالألف فحكّت ورأيت أثرها بيناً هنالك
لأنها و إن لم " :بالتنوين بقوله) سلاسلاً( وية قراءةخال

تكن رأس آية فإنّها تشـاكل رءوس الآي لأن بعـدها   
ولأن العرب تقف على ما لاينصرف ) أغلالاً وسعيراً(

رأيت عمرا، وإذا أدرجت أسقطت الألف، : بالألف نحو
فكأن من نون وأثبت الألـف بنَـى الوصـل علـى     

  .)26("الوقف
روى حفص " :قال ابن خالويه :ءة ثانيةوفيه قرا -2

عن عاصم ﴿قواريراً قواريرا﴾ يثبـت الألـف فـي    
ينون كأنه ذهب إلى ما أنبأتك في وقـف   الوقف، ولا

وإذا أدرج  .بعض العرب على ما لا ينصرف بـألف 
نلاحظ ما روي عن عاصم في قراءة  )27("أسقط الألف

ايـة  منوناً بالألف اتّباعاً للمصحف، من رو) قواريراً(
ومن رواية حفص أنه يثبت الألـف  ) شعبة(أبي بكر 

  . في الوقف ولا ينَون
برواية هشام يقـف بـالألف    )28(ونلاحظ أن ابن عامر

  .)29(موافقاً لرواية عاصم عن طريق حفص
وابن عامر برواية  )30(قرأ حمزة :وفيه قراءة ثالثة-3

                                                        
  426، مرجع سابق، صلنشر ا ،ابن الجزري) 25(
  .420ص ، مرجع سابق،ابن خالوية، إعراب القراءات السبع) 26(
  420ص المرجع السابق، )27(
) 118-8(أبوعمران، عبداالله اليحصبي : ابن عامر الدمشقي )28(

 ))س(الميسر ص: انظر.(إمام أهل الشام بالقراءة 
  .420، مرجع سابق، صإعراب القراءات السبع ،ابن خالويه) 29(
أبو عمارة الكوفي التيمي بـالولاء  : حمزة بن حبيب الزيات )30(
  )) س(الميسرص : انظر( .حبر القرآن، زاهد، عابد) ه80-180(
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ابن ذكوان ﴿قوارير قوارير﴾ بغير ألف، يعلق ابـن  
؛ وهو محض العربية”: على هذه القراءة بقولهخالويه 

ولقد  )31("لأن فواعيل لا ينصرف في معرفة ولا نكرة
ينصرف للضرورة  أشار ابن مالك إلى صرف ما لا

  .أو التناسب
قـواريراً  : ()32(ابن كثير قرأ" :وفيه قراءة رابعة-4

ن الأول، والثاني بغير ألف ) قواريرنَوويعلق عليه [ي
هـو الاختيـار، لأن الأول رأس آيـة    و] ابن خالويه

  .)33("وليست الثانية كذلك
قرأ أبـو  ”: يقول ابن خالويه: وفيه قراءة خامسة-5

بألف غير منون إذا وقف وقفـاً  ) قواريرا( )34(عمرو
لأنه  ، والثاني بغير ألف،)35(خفيفاً؛ إذا كان رأس آية

فاللفظ على ماسـمعتُ  . ينصرف، وليس رأس آية لا
﴿قواريرا قوارير من فضة قـدروها   ابن مجاهد يقرأ

  .)36(تقديراً﴾
يقـرآن  ”: يلخص العكبري أوجه القراءة فيها بقولـه 

بالتنوين والأكثرون يقفون على الأول بـالألف لأنـه   
  .)37("رأس آية

  )38(:خلاصة القراءات العشر في أداء لفظ قوارير

                                                        
  .420ص ،إعراب القراءات السبع ،ابن خالويه) 31(
عبداالله، أبو معبد العطار الداري الفارسي  ،ابن كثير المكي )32(

الميسـر  : انظر. (ةإمام أهل مكة في القراء) ه120-45(الأصل 
  ))س(ص

  .421، مرجع سابق، صإعراب القراءات السبع ،ابن خالويه) 33(
  .421ص المرجع السابق، )33(
زبان بن بن العلاء التيميمي المازني  ،أبو عمرو بن العلاء )34(

الميسـر  : انظـر ( .إمام العربية والإقراء) ه154-68(البصري 
 ))س(ص

 .420ص ، مرجع سابق،بعابن خالويه إعراب القراءات الس) 35(

  .421ص المرجع السابق، )36(
، إملاء ما )م1986(أبو البقاء عبداالله بن الحسين  ،العكبري) 37(

من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، 
  .572ص ،لبنان ،بيروت ،دار الفكر للطباعة والنشر

مكـة  ، 1طالبدور الزواهـر،   )م2002(عبد الفتاح القاضي )38(
  .420ص، المكرمة، مكتبة أنس 

لقد محص القراء قراءات القرآن، وخَرجوا أسانيدها، "
ن متواترها وآحادها وشـواذها، ووضـعوا   وميزوا بي

 مقاييس دقيقة لتبيان هذه الأنواع، يجملها ابن الجزري
  :ثلاثة أركان في) ه823المتوفي سنة (

  .أن توافق العربية ولو بوجه  -أ 
  .أن توافق أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً   - ب 
 .)39(."أن يصح سندها  - ج 
 وشعبة عـن عاصـم  ) جعفر نافع وأبو(قرأ المدنيان  -1

وافقهـم  " .والكسائي بالتنوين فيهما وبإبداله ألفاً وقفـاً 
  .)40("الحسن والأعمش في أحد وجهيه

في اختياره بـالتنوين فـي    )41(وقرأ ابن كثير وخلف -2
الأول وبتركه في الثاني في حال الوصل، ووقفاً على 

. الأول بالألف، وعلى الثاني بحذفها مع إسكان الـراء 
 .)42("وافقهما ابن محيصن"

أ أبوعمرو وابن عامر من رواية ابن ذكوان وروح وقر -3
وحفص عن عاصم بترك التنوين فيهما  )43(عن يعقوب

في حال الوصل، ووقفوا على الأول بـالألف وعلـى   
إلّا هشاماً فوقف على . الثاني بحذفها مع إسكان الراء

الثاني بالألف، أي روى هشام عن ابن عـامر بـدون   
. موضعين بالألفتنوين في الموضعين، ويقف على ال

إلّا هشاماً فورد خلاف عنه فـي  ”: يقول فهد خاروف
                                                        

الاستشهاد في النحو العربي،  )م2010(عثمان الفكي بابكر) 39(
 .357-356ص، أصول النحاة ومناهجهم، الطبعة الأولى

الميسر في القزاءات الأربعـة   )م1995(محمد فهد خاروف )40(
 -2وبذيله الميسر في أصول القراءات الأربعة عشرة، -1عشرة 

لأربع عشر، راجعه محمد كريم راجح، دار ابـن  تراجم الفراء ا
  579بيروت، ص، دمشق، بيروت، دار الكلم الطيب ،دمشق ،كثير

-150(أبو محمد الأسدي البغدادي، : خلف بن هشام البزار) 41(
راوية حمزة بن حبيب . الإمام العلَم، ثقة كبير، زاهد، عابد) ه229

  )) ش(الميسر ص : انظر.(الزيات 
 ،الميسر في القراءات الأربعة عشـرة  ،د خاروفمحمد فه) 42(

  579ص مرجع سابق، 
-117(ابن إسحاق بن زيد، أبو محمد  ،يعقوب الحضرمي) 43(

: انظـر ( .إمام أهل البصرة ومقرئها، ثقة، عالم، صالح) ه205
 )ش(الميسر ص 
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 .)44("الثاني وقفاً، فإنه وقف بالألف وبدونها
رويس عن يعقوب بترك التنوين فيهمـا   وقرأ حمزة و -4

 .عليهما بسكون الراء نوإذا وقفا حذفا الألف ويقفا
  :الوقف على مرسوم الخط

: وم الخـط يقول ابن خالويه في باب الوقف على مرس
أن الأصل أن يثبت القارئ في لفظه مـن حـروف   ”

الكلمة إذا وقف عليها على ما يوافق مرسـوم خـط   
المصحف ولا يخالفه إلّا إذا وردت رواية عـن أحـد   

الأئمة تخالف ذلك فيتبع الرواية كما ذكر في هذا ] من[
أن الرواية تثبت عن  –رحمه االله–الباب، ذكر الحافظ 

والكوفيين باتبـاع المرسـوم فـي    و أبي عمرو  نافع،
الوقف، وأنّه لم يرد شيء عن ابن كثير وابن عامر، ثم 
ذكر في هذا الباب مخالفة المرسوم في مواضع مختلفة 

، فلـم يـذكر عنـه فيـه     اًعن جماعة القراء إلّا نافع
  )45(."شيئاً

  :موقف النحاة من هذه القراءات

 في الحق أن موقف النحـاة مـن  " :يقول عثمان الفكي
الوجهة النظرية، أو من حيث المبدأ، سليم لا خلل فيه، 
فقد أجمعوا على الاحتجاج بها، لم يختلف أحد منهم في 

، )46(."أنها أصل من أصول الاستشهاد في اللغة والنحو
 ﴿: هنا نسوق ما قالوه في قوله تعالى        

                

          ﴾  من سورة

أحـدهما  : في نصبه وجهان" :يقول العكبري. الإنسان
خبر كان والثاني حال، وكان تامة أي كونت؛ وحسن 
التكرار لِما اتصل به من بيـان أصـلهما، و لـو لا    

                                                        
 ،الميسر في القراءات الأربعة عشـرة  ،محمد فهد خاروف )44(

 579ص مرجع سابق، 
شرح كتاب التيسير الدر الثيـر والعـذب النميـر     ،لقيالما )45(
1/589.  
عثمان الفكي بابكر الاستشهاد في النحو العربي أصول النحاة ) 46(

  .م ص2010-ه1431ومناهجهم الطبعة الأولى 

التكرير لم يحسن أن يكـون الأول رأس آيـة لشـدة    
: ويقول ابـن كثيـر   )47("الصفة بالموصوف اتصال 

فالأول منصوب بخبر كان أي كانت قواريراً والثاني ”
: على البدلية أو تمييز لأنه بينَه بقولـه جـلّ وعـلا   

﴿     ﴾)48(. 

  : توجيه القراءات العشر الواردة في هذين اللفظين

. إذا وقفوامنوناً كلاهما، و) قرأ قواريراً قواريراً ( من
وذلك لأن الأولى . وقفوا عليهما بألف اتّباعاً للمصحف

آية وكرهوا أن يخالفوا بين لفظين معناهما واحد، كما 
 ﴾ثموداً كفروا ربهم ألَا بعداً لثمود قرأ الكسائي ﴿ألا إن

) قـواريراً (ومن قرأ . فصرف الثاني لقربه من الأول
 ـ    منوناً و و ﴿قوارير من فضـة﴾ بغيـر تنـوين وه
. لأن الأول رأس آية وليست الثانية كـذلك  ؛الاختيار
﴿قواريراً قواريراً﴾ بإجرائهما جميعاً كانت له  فمن قرأ

  : ثلاث حجج
أن يقول نونت الأولى لأنها رأس آية ورءوس  إحداهن

﴿لم يكـن شـيئاً    :الآيات جاءت بالتنوين كقوله تعالى
الأولى  ﴿فجعلناه سميعاً بصيراً﴾ فنون :مذكوراً﴾ وقوله

ليوافق بين رءوس الآيات، ونون الثاني على الجـوار  
  .للأول

لا يجـرى فـي    أن العرب تجري ما والحجة الثانية
 :كثير من كلامها، ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم

 كَأَنَّ سيـوفَنا منّـا ومنهــم
ا   مخـارِيق بِأَيـدي لاَعبِينـ

لـك أنهمـا فـي    وذ. اتّباع المصحف ةوالحجة الثالث
ومن مـذاهبهم   مصاحف أهل الحجاز والكوفة بالألف،

﴿قوارير قوارير﴾ بغير  ومن قرأ. اتّباع مرسوم الخط
. لا تنصرف) فواعيل(لأن . تنوين وهو محض العربية

لأولـى  افوقفوا علـى  . لأنها من صيغ منتهى الجموع
ووقفوا على الثانية . لأّنها رأس آية، وآياتها على الألف

                                                        
  572العكبري إملاء ما من به الرحمن ص ) 47(
تفسير القران العظيم،  )م1996(إسماعيل بن كثير  ،ابن كثير) 48(
 .456،  صلبنان ،بيروت ،دار المعارف، 4ج
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  . )49(]رأس[ـر ألف لأنّها ليست ببغي
ما أشكل فهمه علـى المفسـرين مـن دلالـة ﴿قـوارير مـن       

  : فضة﴾

 ﴿ :في قوله تعالى              

            

     ﴾)50( احدةوة القارور: "القارورة 

والعرب تسمي المرأة قارورة  القوارير من الزجاج،
وتكني عنها بها، والقارورة ما قر فيه الشراب وغيره، 

وقولهم لا  )51("وقيل لا تكون إلّا من الزجاج الخالص
تكون إلّا من الزجاج الخالص هو الموضع الذي أشكل 

. ﴿قوارير من فضة﴾: عليهم، لأنها في النص القرآني
أن النّبي، صلى االله عليه وسلم، قال "يث وفي الحد

لأنجشة وهو يحدو بالنساء رفقاً بالقوارير، عن أنس بن 
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم في : مالك قال

سفر وكان معه غلام له أسود يقال أنجشة يحدو فقال له 
ويحك يا أنجشة : رسول االله صلى االله عليه وسلم

وأراد صلى ”: بن منظورقال ا )52("رويدك بالقوارير
االله عليه وسلم، بالقوارير النساء شبههن بالقوارير 
لضعف عزائمهن وقلة دوامهن على العهد، والقوارير 

تقبل الجبر، وكان  ها الكسر ولايإلمن الزجاج يسرع 
أنجشة يحدو بهن ركابهن ويرتجز وينسب الشعر 

من والرجز وراءهن، فلم يؤمن أن يصيبهن ما يسمعن 
رقيق الشعر فيهن أو يقع في قلوبهن حداؤه، فأمر 

                                                        
حجة  )م1997(عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ،أبوزرعة )49(

، بيـروت  ،مؤسسة الرسـالة ، 5طالقراءات، ت سعيد الأفغاني، 
  .739-738ص

   (50) سورة 16- 15:الإنسان
 ـ1414(محمد بن مكرم بن علي، ابن منظور )51( ، لسـان  )ـه
  . بيروت، دار صادر ).قرر(مادة  ، 3ط
شرح صحيح مسلم، كتاب الفضائل،  )م2005(الإمام النووي )52(

باب رحمة النبي للنساء وأمر السواق مطاياهن بـالرفق بهـن،   
 ،8، جعصام الدين الصبابطي وآخـرون، دار الحـديث   :تحقيق
  .88ص ،القاهرة

أنجشة بالكف عن نشيده وحدائه، حذار صبوتهن إلى 
وقيل أراد أن الإبل إذا سمعت الحداء  )53("غير الجميل

، أسرعت في المشي واشتدت، فأزعجت الراكب فأتعبته
لقد . ن النساء يضعفن عن شدة الحركةفنهاه عن ذلك لأ

قال . "م أن تكون القوارير من فضةأشكل على بعضه
... الأكواب الكيزان التي لا عرى لها، : أهل اللغة

، وهنا )54(."والكوب ماصب منه في الإناء كالإبريق
يتساءل الرازي ثم يقدم الإجابات التي يحاول فيها حل 

كيف تكون الأكواب من فضة، ”: ما طرأ من إشكال
ها أصل أحد: ومن قوارير؟ الجواب عنه من وجوه

القوارير في الدنيا الرمل، وأصل قوارير الجنة هو 
فضة الجنة فكما أن االله قادر على أن يجعل الرمل 
الكثيف زجاجة صافية، فكذلك هو قادر أن يقلب فضة 

سؤال يطرح نفسه علي فيما  )55("الجنة قارورة لطيفة
يتعلق بفضة الجنة لماذا تصوروا فضة الجنة كثيفة؟ 

لعقلية التي ساقها الرازي مع قوتها وهذه الحجة ا
تضعفها مقارنة أشياء الدنيا بأشياء الجنة التي ما لا 
. عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

وفي الوجه الثاني من حججه يحاول أن يعقد مقارنة 
بين قوارير الدنيا والآخرة مستشهداً بقول ابن عباس 

ما في الآخرة ليس في الدنيا شيء م”: رضي االله عنه
وإذا ”: يقول الرازي متكئاً على هذا القول ".إلّا الأسماء

كان كذلك فكمال الفضة في بقائها ونقائها وشرفها إلّا 
وكمال القارورة في شفافيتها  أنه كثيف الجوهر،

وصفائها إلّا أنه سريع الانكسار، فآنية الجنة يحصل 
من فيها من الفضة بقاؤها ونقاؤها، وشرف جوهرها، و

                                                        
  .مرجع سابق )قرر(ابن منظور، لسان العرب مادة،  )53(
) ت.د(مـر بـن الحسـين    فخر الدين محمد بن ع ،الرازي )54(

 :حقق وعلق عليه وخرج أحاديثه ،التفسير الكبير أو مفاتح الغيب
 ،مصـر  ،القاهرة ،المكتبة التوفيقية، 15جعماد زكي البارودي، 

  .233ص
، مرجـع سـابق،   التفسير الكبير أو مفاتح الغيب  ،الرازي )55(

  .233ص
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  .)56("القارورة صفاؤه وشفافيتها
قال بعض العلماء أواني زجاج فـي  ”: قال ابن منظور

بياض الفضة وصفاء القوارير، قال ابن سـيده وهـذا   
زي تبيان الوجـه  ومن هذا القول يأخذ الرا )57("حسن

تكون فضة ولها صـفاء القـارورة    نهاإ”: الثالث قائلاّ
هـذين   لايستبعد من قـدرة االله تعـالى الجمـع بـين    

ويحتج في الوجه الرابـع أو الاحتمـال    )58("الوصفين
: الأخير بدلالة اللغة ووقوع الاشتراك فيها في المعاني

أن المراد بالقوارير في الآية ليس الزجاج، فإن العرب ”
 تسمي ما استدار من الأواني التي تجعل فيها الأشربة،

ا قارورة، فمعنى الآية وأكواب من فضـة  هورقّ وصف
  .)59("ديرة صافية رقيقةمست

ما معنى كانت؟ قلت هـو   :فإن قلت”: قال الزمحشري
البقـرة  [﴿كـن فيكـون﴾    :من يكون في قوله تعالى

أي تكونت قوارير، بتكوين االله، تفخيماً لتلـك  ] وغيرها
الخلقة العجيبة الشأن، الجامعة بين صفتي الجـوهرين  

ويعلل ابن كثير الجمـع بـين صـفتي    . )60("المتباينين
قال ابـن عبـاس ومجاهـد    ”: زجاج والفضة، بقولهال

والحسن البصري وغير واحد بياض الفضة في صفاء 
الزجاج، والقوارير لا تكون إلّا مـن زجـاج، فهـذه    
الأكواب من فضة وهي مع هذا شفافة يرى باطنها من 

ونسـتطيع   )61("ظاهرها وهذا مما لانظير له في الدنيا
نا في أيام الاء عاشون هؤلاء المفسرين الأجالقول لو أ

لما أشكل عليهم الجمع بين قوارير الجنة وقوارير  هذه
  .)62(الدنيا

                                                        
  233المرجع السابق، ص )56(
  ة قررلسان العرب ماد ،ابن منظور) 57(
 233، ص مرجع سابق ،التفسير الكبير ،الرازي) 58(

  233، ص المرجع سابق) 59(
) ت.د(أبو القاسم جار االله محمود بـن عمـر    ،الزمخشري )60(

عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه (الكشاف 
  659ن ص.، د4ج). التأويل 

  .456مرجع سابق، ص ،تفسير ابن كثير ،ابن كثير )61(
  .لما في عصرنا من عجائب الابتكارات )62(

: 
علـى  الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات وصلى االله 

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، لقد تناول هذا البحث 
قوارير في (لفظاً من ألفاظ القرآن الكريم ألا وهو لفظ 

لت المناقشـة وزنـه الصـرفي    وشم) سورة الإنسان
وانتماءه إلى مجموعة صيغ منتهى الجموع، ) فواعيل(

وما ترتب عليه من صور مختلفة في الأداء، ورسـمه  
في المصاحف؛ والأسباب التي أدت لصـرفه حسـب   
القراءات المتعددة، وملخص القراءات العشـر لهـذا   
اللفظ، وموقف النحاة من  هـذه القـراءات، وتوجيـه    

كمـا  ). قـواريرا (لعشر المروية لهذا للفظ القراءات ا
 ناقش البحث دلالة قوارير وما أشـكل مـن تصـور   

قواريرا من : (قال تعالى القوارير المذكورة في الآية،
ومحاولات بعـض المفسـرين   ). فضة قدروها تقديراً

للتوفيق بين معنى القوارير في الدنيا وكونها من زجاج 
مقارنـة بـين   وكونها في الآخرة من فضة، فعقـدوا  

مكونات الزجاج في الدنيا ومكوناته في الجنة، ومـن  
  : النتائج التي وقفنا عليها في هذا البحث الآتي

) فواعيل(م من منع النحاة لصرف وزن غعلى الر-1
إلّا أنها صرِفت في بعض القراءات، ولـذلك حـاول   
النحاة التعليل لصرفها للأسباب التي استعرضناها في 

لا جدال في ”: يقول عثمان الفكي .راءاتتوجيه هذه الق
أن القرآنالكريم أهم مصدر يعتمد عليه في الكشف عن 

ومن ثم ذهب  ظواهر اللغة العربية واستنباط قواعدها،
ه وحده في دراسة اللغة، يإلبعض الباحثين إلى الركون 

حتى بالنسبة للعصر الجاهلي، دون التعويل على الشعر 
لّا بعد أن تعرض لكثير مـن  الجاهلي، لأنه لم يدون إ

 .)63(."التحريف على ألسنة الرواة

كمـا   اتبع بعض القراء ماجاء في رسم المصحف،-2
اعتمدت القراءات المختلفة على الروايـة الصـحيحة   
المتواترة وإن خالفت رسم المحصف، وكلها قـراءات  

                                                        
الاستشهاد في النحو العربـي   )م2010(عثمان الفكي بابكر) 63(

 .356-355ص ن.،دأصول النحاة ومناهجهم الطبعة الأولى
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